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  )١(والدة الإله

  
واللاهوت  ،بآنإليها  كيف نتكلم عن المليكة بدقة اللاهوت واحتدام الشوق

ولكـني   ،س العالموكطوؤلثياله كبير  وذلك في حفلٍ علّم أبٌ ،ليس جسورا كالحب
 لمـا رعـت   ومتقٍ مثل رهبانيتكم التي ،مقتف آثار كيرلس لو دققت ما أمكن التدقيق

  ؟عليها الدائمة البتولية وشاحها الكريم لقِلم تُأ ،البتولية
 عني الكتـاب أ ،ثلاثة مصادر غير متكافئة في الامتدادأمام  نحن في بحث مريم

 مقاربة هذه المصادر لكيلِ ما يكال أحاولوسوف  ،والأدب المنحول ،والتراث ،الإلهي
 أن أرجو وإياه ،ما تسلمناه من الرب وزن ما يوزن بغية تقصي العقيدة واستيضاحأو 

 أوسـاطنا غير مألوف في  نقدياً ولو توسلت منهجاً ،لوحيه موافقةً يضع في فمي كلمةً
  .الإله ةلوالدبسبب من حب الهوى الذي عندنا  الأرثوذكسية
أكرم مـن  "ن كانت اجترئ في التقوى تعظيمًا لتلك مَ إنمااجترأت إذا  فإني

ما أعرفه من إلى  وحدودي أني ساعٍ ."بغير قياس من السارافيمالشاروبيم وأرفع مجدًا 
ثره على مـا في بقيـة   أُؤلا لكوني  ،إرثنا المشترك وما جال في تأملات المدى البيزنطي

ح لي تقصيري معرفـة كـل   تِولكن لم يُ ،المشرق من خلجات الفكر والشعر المريميين
 ن العذراء الكلية القداسـة دنـواً  ندنو م أننايقيني  أنغير  ،ميراث هذا الشرق الطيب

  .المقارنة لكم فأدعُ ،واحداً يها غناءًونغنِّ واحداً
 أجـنبيٌ  :فقد قال لي مرة لاهوتي من كنيستي ،سمحتم بذكر أمر شخصي وإذا

 إنيولعلكم تحسون  .قلت صدقتَ .لكونك رمزياً أسكندريأنت . إنطاكياًلست أنت 
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هل قلت لكم السنة الماضية في  .ر بهام أطهُلأقتبس من حسن العبادة عندك إليكم أحج
آتيها كل عام لأرعى مـوداتي   إنما هذا المكان الرضي ما قلته لسائل عن زياراتي لمصر

كما كان يحيا الرهبان الفتيون ردحًا من الزمن بكلمة تفوه بهـا   القبطية فأحيا بها سنةً
 .نطونيوس الكبيرأ

 إلاَّجانب النص القانوني إلى  فلا نجد ،ةٍالمصادر تواجهنا غير مسألإلى  ذهبنا إذا
م الآبـاء  ونجد الكثير في الأدب المنحول ذلك الذي حـرَّ  ،شذرات قبل مجمع أفسس
فعليه وحده يرتكز عيد الدخول للسيدة المباركة الهيكـل،   ،الأقدسون قراءته في البيعة

ناسبة تدشـين  للميلاد بم ٣٤٥الإمبراطور يوستنيانوس السنة ال أسسهذلك العيد الذي 
دخـل  أيوحنا السابق  أبازكريا  أنوالعيد يقوم كلّه على  .كنيسة للعذراء في أورشليم

فزكريا على ما وصفه لوقـا لم   .قدس الأقداس لكونه عظيم الكهنة آنذاك مريم طفلةً
 ،في السنة كبير الأحبار مرةً إلاَّولوج قدس الأقداس  حدٌأوِّل وما خُ ،يكن كبير الأحبار

فمـا   ،نه حدث لم يحدثإفما قيل  ،ن استثناء معقول بسبب من نص الشريعةوليس م
لكتاب  وما كان للمكان من قدسية قبولاً معنى العيد؟ هل نتجاوز معرفتنا للعهد القديم

 غير قانوني؟

كذلك ما ورد عن الرقاد من تجمع الرسل على السحاب من أقطار المسكونة 
ولكل من التقليـدين   ،أورشليم وليس في أفسس قد توفيت فيالإله  والدة أنوافتراض 

القبر غير معروف على وجه الدقة الأثرية هنا وهناك والقـول بانتقـال    أنحجته غير 
والحديث عن الرقاد  ،الشعر الشعبي ألوانمن  التلاميذ على السحب لا يعدو كونه لوناً
النسطورية  أبو مصيصه أسقفس وروثيودإليه  لا أثر له قبل القرن الخامس في ما ذهب

يصور  ،بالقصة من جزئيات كاجتراء يهودي على الجثمان الطاهر أحاطوما  .الحقيقي
ما علق في ذاكرتنا الجماعية من أو  حالة الصراع التي كانت بيننا وبين أمّة اليهود آنذاك

 .هذا الصراع



يدور حول العلائق بـين   لٌؤاكبير الكامن وراء هذه الحكايات سفالسؤال ال
م نأخـذ بمدلولـه   أ ،سون لتاريخية ما بدا حدثاًفهل نحن مكرِّ .ث ومعنى الحدثالحد

الرمزي؟ فالرقاد الجسدي تم كما تتم كل ميتة بسبب البشرة الحاملة الموت ومن بعـد  
ولكننا مقتبسون  ،يعقوب بالضرورة إنجيلهذا نتأمل لاهوتيًا ولا نكون بذلك معتمدين 

وما  .د وما استتبعه وفق ما نحس به في وجداننا الكنسيمنه ما يوافق تقوانا فننشد للرقا
ن أبحاجـة  الكنيسة الأرثوذكسية لم تكن بحاجة ولن تكون في حسـي   أنييسر الأمر 

 .عقيدة لكونها تحيا في بركات الليتورجية وهي لا تكثر من العقدنةإلى  تحول هذا العيد
 .زلة عقيدةـمنإلى  سوكوؤطرفع عبارة الثيإلى  فلو لم يكن نسطوريوس لما احتاجت

فالمشـكلة   ،تكون ثمة مشكلة مع الرقاد من حيث واقعيته ألاوإذا كان طبيعيًا 
مـاذا   .هنا التاريخية متعـذرة  .أورشليمهيكل إلى  كاملة مع دخول السيدة المصطفاة

عني تهيئة الآب أ ،تت معناه الرمزيثبَّ أنهاالعيد؟ يزين لي هنا  بإقامتها إذاً أقرت الكنيسة
وهنا لا بد لي من التذكير بأن الشعوب  .خدمة التجسد الإلهيإلى  لعروسه بغية دعوتها

فتلك كانت وسيلة من  ،بكثير منا أكثرالتأويلية أو  المسيحية القديمة كانت أليفة الرمزية
 ،من التاريخ قل حقيقةًأوما الشعر  ،تاريخياً فليس كل سرد سرداً ،وسائل قولها الفكر

 .ريخ حيث يكون ونقول بالشعر حيث يكونالتا رُّقِفنُ
عرفنا موقعنا من الأدب المنحول لا تنتهي عندها مصاعبنا مع الكـلام في   إذا
ولا نجـد في   ،ففي الوثنية الآلهات الإناث متصلة بعالم الجحيم والظلمة .الأم المباركة

 .الخصب والجنسوالآلهات مرتبطة بعبادة  ،الواقع المرأة الحاملة الحضرة الإلهية والخلاص
الأسطورة ليست بالضرورة كاذبة من  أناعتقادنا نحن  .هناك أثر للأم العذراء هنا وثمة

العـالم   إن .صورة عن الحقيقة المنتظرة، حدس في الشعوب لما هو صـحيح  أنهاحيث 
إلى  أسميت هذا نتاج العقل الناهد .يكون أن لما كان مزمعاً القديم هو على طريقته مثالٌ



لا مشـكلة   .سميته كلمات إلهية مزروعة على ما يقول يوستينوس الشـهيد  مأ ،الحق
 .لصورة مريم تكون هناك بذارٌ أنعندي في 

من شك عند من يعـادي استشـفاعنا    تبديد بعضٍ أنإلى  انتهي أن أودهنا 
جوابي  .نطاق العبادةإلى  بالأنثويةندخل من باب خفي إحساسنا  إننابقوله الإله  والدة

 الأمفقد يكون لديهم شعور نحو  .ر علينا استبطان المؤمنين لنلمس شيئا من هذانه يعسأ
 إنولكن ردي في العمق هـو   .بصورة غير واعية وأمهاتهمقد يخلطون بين مريم  وإنهم

ليتورجيا مريميـة   أضخمولعلها  - اعرفها سطرا سطراً وأنا -عندنا  الإلهيةالليتورجيا 
ن لم إالإلـه و  والـدة  إنوردي الأقوى  .عور الأنثويليس فيها اثر مقول عن هذا الش

نه انفعال وصـارت  أتجاوزت الجنس من حيث  أنها إلاَّالإلهي  نثويتها بالاختيارأتدمر 
 .حواء الجديدة

كما  ١٠٢٢الـ في هذا يقول القديس سمعان اللاهوتي الحديث المنتقل السنة 
ئة، وكما بخطيئة واحدة صار بعصيانها سببا للموت ووقعت في الخطي أصبحتحواء  إن

جميع إلى  الحكم على جميع الناس للدينونة، هكذا بطاعة العذراء ابنة داود صارت الحياة
الكلمة أي  للحياة بالذي قدسها أمناوهي بالتالي كلية القداسة، حواء الجديدة،  .الناس

 ."المتجسد منها
قدس وقد أوضحُ عروس الروح الأو  مريم عروس المسيح أناجل تجد هنا وثمة 

 الأولالزوج البشري  إنولكن ما يتضح من عبارة حواء الجديدة  .هذا المعنى فيما بعد
المـرأة  .عنصر العفة أمستفي تدبير الخلاص فالمرأة  أما ،كانت فيه المرأة عنصر الغِوى

ليس يهودي : "غلاطيةإلى أهل  عندما يقول بولس .التي في المسيح تدوس رأس الأفعى
كما جـاء في  " لا رجل ولا امرأة"القول إلى  ليس عبد ولا حر لا ينتهي .ولا يوناني

لا رجـل  "ما جاء في الترجمة المألوفة عندكم إلى  ولكن ،الأجنبيةكثرة من الترجمات 
 .بالـذكر  والأنثـى  بالأنثىحيث الذكر الأولى  وذلك في تجاوز لوضع الخليقة" وامرأة



والمرأة بنفسها واحـدة مـع    ،نفسه مع السيدالذين هم في المسيح الذكر منهم واحد ب
مريم هي الـتي   .كل منا والرب يؤلف زوجا روحيا واحدا بالتعالي عن الجنس .السيد

ينفتح على االله  والأنثىمن الذكر  فكلٌ ،هناك ما كان فوق المرتبة البيولوجية أنعلمتنا 
 .بأية طريقة الأنثويةمريم لا تنمذج  .ويتمم شخصيته فيه

إلى  مع السيدة المباركة لسنا في هاجس السـعي  أننايدني تأكيدا على ومما يز
الغنوصة كان قـد قضـي    أنحبيبة في حضارة يسودها فرويد هو أو  كانت اًمَّأُالمرأة 

بسبب من هذا في اعتقادي قال القديس ابيفانيوس  .عليها وهي مليئة بالوجوه الأنثوية
 .سيحيين ليس عندنا كاهنات كما عند الوثنييننحن الم إنناالقبرصي قبل المجمع الثالث، 

 .مما يذكرها الرجال أكثرالإله  نساءنا يذكرن والدة أنوليس واضحا في التعبد الشعبي 
والمعلم افراهـات   السكندريبلسان اقليموس  أنناهذا تأكيدا آخر وهو إلى  وأضيف

العهد القديم فقد ورد علـى  وهذا تأكيدا لتعليم واضح في  اًمَّأُأيضاً  السرياني سمينا االله
  .)١٣: ٦٦" (تعزون أورشليموفي أنا  أعزيكمهكذا  أمهكإنسان تعزيه : "أشعياءسان ل

االله  أنصفة الرحمة في االله مشتقة لغةً من الرحم ما في ذلك ريـب بمعـنى    إن
فـإن   ،كانت العبرية ترى ذلـك وإذا  .يسعنا جميعا كما تسع المرأة الأجنّة في رحمها

زم باشتقاق الرحمة من الرحم بناء على كل الأحاديث النبوية التي ورد فيهـا  العربية تج
الروح وهو مؤنـث في العبريـة    أنإلى  يشيروا أنويود بعض الروسيين  .جذر رَحِم

كما يرشح هذا من مقطع سفر  أنثويةويحتمل التأنيث في العربية قد يكون فيه شيء من 
فشـا   أنما يهمني قوله بعـد   .ضن المياهالتكوين في حديثه عن الروح الذي كان يح

في بعض التيارات المسيحية الغربية ورفض الاستعمال لضـمير   أنثىاالله  إنالحديث عن 
هذه الصرعة لا تفهم ما نسميه اللاهوت التتريهي الذي  إن .المذكر في الحديث عن االله

ضمير المـذكر لا   الكتاب المقدس في استعماله إن .معا والأنوثةيعلي االله عن الذكورة 



هذا هوس يجـب   .فلماذا يصرّون على إبدال جنس بجنس ،ذكورة الله أيةيتضمن نسبة 
 .منه أنفسنانحفظ  أن

نقف عند محطات ثلاث في حديثنا عن السيدة  أنبعد فإني مقترح عليكم  أما
وضوحا يجعلنا  أتوخىتبدو لي أساسية للإحاطة بسرها ولو لم تستنفذه لأني الإله  والدة

الإلـه   نشأة والدةالأولى  المحطة .عيش العقيدة بما يشرح لنا صدرنا ويدنينا من التقوىن
لـن   أنناولعلكم ترون في كل ذلك  .وثالثها دوام بتوليتهاالإله  والدة أنهاوثانيها معنى 

لنا تقليديا  أنذلك  .ارتضيتم هذا التعريبإذا  المسيحيانياتأو  نحيد عن الخريستولوجيا
وليس لنا كلام  ،وكلاما في تدبير الخلاص ،في الثالوث المقدسأي  للاهوتكلاما في ا

 .جاء الحديث عنه فصلا من فصول المسيحانياتإذا  إلافي مخلوق مهما سما قدره 

 في منشأ والدة الإله :أولاً
" االله ابنه مولـودا مـن امـرأة    أرسللما حان ملء الزمان : "في القصد الإلهي

حقبـات  إلى  ملء الزمان الذي يشير أنسؤال المطروح هو هل هنا ال .)٤: ٤غلاطية (
مشاركتها  أنتاريخية هيأت في حكمة االله ظهور الابن، هل ملء الزمان يمس مريم بمعنى 

يذكرها بالاسم  أنمحددة في مشورة االله الخفية؟ بولس يقول مداورة دون  هي شخصياً
باء فصل النسب الـوارد في مـتى   ويفهم الآإبراهيم  من نسل داود وتاليا من نسل أنها

موضـوع   أنهاواستنتاجا من ذلك إبراهيم  ثمرة البر الذي من إيمانالإله  والدة أنولوقا 
الدعوة  .مخططهاأو  نه اختزال البشرىأسلام الملاك عليها يمكن فهمه على  .دعوة إلهية

م ليتورجية السر تتم أنهاسوف يصنعها االله بها بمعنى أو  مرتكزة على العظائم التي صنعها
خادمة  إنها .معمل خلاصنا كما يقول القديس يوحنا الدمشقي في عظته في الرقاد وأنها

 .التي تظهر بها مشيئة االله القديمةأيضاً  لسر التدبير، الإناء المصطفى كما يقول الدمشقي
االله  أمرجله دخلت الحياة لخدمته في خلاص العالم حتى يتم بك أنك عشت الله ومن إ"



وسـلّم  " العـالم إلى  جسر االله"هكذا بدت مريم  ."لأبدي وهو تجسد الكلمة وتأليهناا
لم يولد من امرأة لا يكون  إنيعقوب وكما يقول بروكلس القسطنطيني عن الابن انه 

الفكـر   ."ن لم يمت لا يكون قد نقض بالموت من كان له سلطان المـوت إقد مات و
وهكذا صار جسدها جسد المسيح وباتـت   .فداءالإلى  طريقاالإله  الآبائي جعل والدة

هذا في الفكـر   .الرب أمفي سبق التحديد غدت  إنها ."جسد المسيح"الطبيعة البشرية 
معرفـة االله السـابقة    إنها .العذراءإرادة  ليس سبق تحديد مطلق يغتصب الأرثوذكسي

قـدرك   إله الكل الذي عرف مسبقا إن: "لحريتها وقداستها وهذا ما أكده الدمشقي
 الوجود في آخر الأزمنة وأعلنك والـدة إلى  حبك رسمك سابقا وأتى بكأحبك ولما أ

قوة التقديس التي للروح طهرتها وقدستها لتجعلـها   إن ."ابنه الكلمة ومرضعته أمالإله 
 .شريكة الله في سر الخلاص

دققنا في الحديث عن قداستها نقرأ عند القديس صـفرونيوس بطريـرك    وإذا
، المعصومة من كل لوثة في الـنفس  أحشاء مريم المتألقة طهراً"الفادي ولج  نإ أورشليم

القديسون الذين ظهـروا قبلـها   "ولئن كان  ."والجسد والعقل، البريئة من كل دنس
حـد  أحد كامل القداسة مثلها، ولا أ، ولا نعمةً حد فيهم كان ممتلئاًأكثيرين، فما من 

الآخرين  آدم وأبناء، از بأن مريم تطهرت مقدماًويقوم هذا الامتي .تطهر من قبل مثلها
تطهروا بعد الوصـمة،   إنهم، والفرق بين تطهير هؤلاء وتطهير تلك هو تطهروا عادياً

باكورة طبيعتنا، بهـا  " أنهاويوضح القديس اندراوس الكريتي  ."هي فقبل الوصمة وأما
أ تجديد طبيعتنا، والعالم العتيق وامتيازاتها القديمة، وبها يبدالأولى  تستعيد البشرية جبلتها

إليهـا   الشهوة لم تجد" إنالتأكيد إلى  ويعود الدمشقي ."يتقبل باكورة الخليقة الجديدة
 .البتول لم تقترف إثما وما ذاقت الخطيئة أنفالفكر الآبائي مجمع على  ."سبيلا

 ٨هل يزكي هذا عقيدة الحبل بلا دنس التي حددها البابا بيوس التاسـع في  
التعليم القائـل بـأن    أننعلن ونحدد  إننا: "وجاءت هكذا ١٤٥٨ سمبر السنة الـدي



للحبل بها من كل دنس الخطيئة الأولى  الطوباوية مريم العذراء قد عُصمت منذ اللحظة
اسـتحقاقات يسـوع   إلى  الأصلية، وذلك بنعمة وإنعام فريدين من االله القدير، ونظرا

المسيح مخلص الجنس البشري، هو تعليم موحى به من االله، وواجب من ثمّ على جميـع  
 ؟"ثابتا لا يتزعزع إيمانابه الإيمان  المؤمنين

هذه العصمة في المفهوم الكاثوليكي وُهِبتها العذراء توقعا للاستحقاقات الـتي  
غـير   إنسـانية طبيعة إلى  تهسيكتسبها المسيح وكان هو بحاجة ليصبح كاملا في ناسو

يكون الوعاء الذي تصور فيه الكلمة جسديا منقـى   أنملوثة بالخطيئة وكان ضروريا 
يعبر عـن   إنماامتيازا كهذا  إنالمعاصرون  الأرثوذكسالموقف الذي يجمع عليه  .سلفا

غلو حقوقي يطمس الطابع الحقيقي لعملية الفداء ولا يـرى فيهـا سـوى عمليـة     
كائن بشري، قبل تجسـد الكلمـة وآلامـه    إلى  م للمسيح، منسوبمبه" استحقاق"

من ينعم  يوجد مسبقاً أننه كي يتم الفداء لا بد إوقيامته وكأن الكنيسة اللاتينية تقول 
أين تكمن حريتها ولماذا لم الأولى  الحالة الآدميةإلى  ثم لو أعيدت العذراء قسراً .بثماره

التدرج في البر الذي في قديسـي   أينيمنحه هذا الامتياز؟  قبلها اعتباطياً يختر االله كائناً
 المعاصر اقتحامـاً  الأرثوذكسيالعهد القديم؟ عقيدة الحبل بلا دنس تبدو في اللاهوت 

 .الإنسانية - للحرية البشرية ويلغي مفهوم المشاركة الإلهية
الخلاف الحقيقي في هذا الباب يدور حول تباين الشرق والغـرب   إنيزين لي 

 . فهم ما يسمى الخطيئة الأصلية في الغرب وما نسميه نحن الخطيئة الجديةفي
خطيئة  أنالخطيئة الأصلية هي نظرة اغسطينوس الذي يرى إلى  النظرة الغربية

في الشرق خطيئة آدم وحواء شخصية ولا يولـد   .آدم أصابت الطبيعة وهي تتوارث
 .نتائج التي جلبتـها خطيئـة آدم  تحمل الالإنسانية  مولود ومعه خطيئة ولكن الطبيعة

كما في : "صارت قابلة للموت وفي هذا يقول الرسول أنهافالطبيعة سقطت من حيث 
جـل  أ .)٢٢: ١٥كورنثـوس   ١" (حيا الجميعآدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيُ



ولكن ما من خطيئة  .كلهاالإنسانية  الخلاص خلاص أنخطيئة آدم تعني الجميع كما 
 .التزاما وهو في حريتهالإنسان  التزمهماإذا  إلا وما من خلاص

بيلاجيوس يرتكز على روميـة   وأصحابالجدل الذي قام بين اغسطينوس  إن
العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتـاز  إلى  واحد دخلت الخطيئة بإنسانكأنما " ١٢: ٥

ــوت ــاسإلى  الم ــع الن ــعإذ  جمي ــأ الجمي ــوا أي  "أخط ــا خطئ ــم جميع لأنه
  إلى  نقلـت  "لأنهم جميعا خطئوا"هذه الكلمات

جميعاً  -في آدم أي  -الذي فيه أي  in quo omnes peccaveruntاللاتينية 
في الأوساط العلمية اليوم شبه إجماع  .الأصل اليوناني لا يمكن أن يترجم هكذا .خطئوا

أجرة خطيئته وذريتـه  موت آدم هو : فالمعنى هو هكذا .على فهمنا هذا للنص اليوناني
رومية " (الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد االله:" مذنبة لأنها تخطئ مثله حسب قول بولس

الموت  .عندنا مع آدم تماسك بالموت يماثله تماسك في الحياة مع الرب يسوع .)٢٣: ٣
 السكندريهو الذي يجعل الخطيئة محتّمة لأنه يفسد الطبيعة وهنا يقول القديس كيرلس 

الـذهبي   .يؤيّده في ذلك كل مدرسة إنطاكية .مرضت بالفساد"بعد آدم نسانية الإ إن
الاختبار : "هذا يقول .الفم، غريغوريوس بالاماس، مكسيموس المعترف في هذا النحو

  ."الذي عمله آدم أتى بالهوى والفساد والمواتية السيئ
الخميرة  وفيما نحن نؤكد مع كل التراث البيزنطي نزاهة مريم وكونها لم ترث

القديمة كما يقول القديس نيقولاوس كابازيلاس في القرن الرابع عشر ولكنها خمـيرة  
الشرق البيزنطي لم يتجاوز في  أننه لا بد من الملاحظة أ إلاَّصل نسل جديد أجديدة و

تـراث شـعر    .توكسؤما من تحديد عندنا غير كلمة ثي. جهده العقدي مجمع افسس
يتحفظ في كلامـه عـن    أناء البيزنطيين يوحنا الذهبي الفم الآب أعظموبلاغة لم يمنع 

 يسوع ليكلموه ينسب إخوةفي تفسير متى والمتعلقة بذهاب  ٤٤ففي عظته الـ .البتول
في هذه العظـة يـذكر    .حب المجد الباطل وشعورها بقدرتها وسلطانها على ابنهاإليها 



سؤالها كان في غير محله ولو لم الرب لامها لأن  إنالذهبي الفم عرس قانا الجليل ويقول 
في شرح يوحنا وفي صدد حديثه عن عرس قانـا ينسـب    ١٢في العظة الـ .يعارضها

يتعلق المدعوون بابنها وان  أن أرادتليس عندهم خمر : في قولها أنهاإليها  الذهبي الفم
بشعور ما بشري جدا  -يقول قديسنا  -أيضاً  أحستربما  .يكون لها بذلك وهج ما

 .ما لي ولك يا امرأة على انه جواب جاف: يفهم الذهبي الفم .يسوع إخوةمثل 
الإلـه   لم يجترئ احد على تكفير الذهبي الفم على ذلك وهو الذي يوقر والدة

تعني لماذا تزعجيني بهذا السؤال كمـا   أنما لي ولك يمكن  إنفي الحقيقة  .توقيرا كثيرا
الملـوك  " (لتذكر بذنبي إليَّرجل االله؟ أتيت  ما لي ولك يا: "قالت الأرملة لإيليا النبي

يعني انه لا يلوم ولا يعارض ولكنه يعفي نفسه من هـذا   أنويمكن ) ١٨: ١٧ الأول
البحث العقلي  أنيتوخى الإيضاح الإله  المشكلة في حديث بيزنطي عن والدة .الشأن

يمـة الأناشـيد   ذاك ليس لها قأو  والمذاهب اللاهوتية والتحديد الصادر عن هذا المقام
اجل هناك قصائد تبدو وكأنهـا   .فقد اتخذت تعابيرها دائما معيارا للتقليد .الطقوسية

هذا لم يحل دون الكـلام الـدقيق في    .دساتير إيمان وهناك استرسال شعوري جامح
هناك إحساس في العمق يجعلك تتموج بين اللغة العقدية  .أنفسهمالإلهيات عند الشعراء 

 .ذهول الرؤيةإلى  هما يحملكولغة الشعر وكلا

 "والدة الإله"عبارة  :ثانياً
من استعملها وقد ذكر  أولس ونيوريجألن أبحث في نشوء العبارة وقد يكون 

وديديموس الأعمـى والغرويغوريوسـان    وأثناسيوس السكندريالعبارة الكسندروس 
تسمية نسطوريوس عندما يفسر الإلى  رسائل كيرلس إحدىوفي  .وكيرلس الارشليمي

بل لأنـه   ،لاهوته كانت بدايته من العذراء القديسةأو  ليس لأن طبيعة الكلمة: "يقول
د به شخصيا الكلمة الذي منها ولد الجسد المقدس بنفس عاقلة، وهو الجسد الذي اتح



وما دامت العذراء القديسة ولدت بالجسد االله الذي ... نه ولد بحسب الجسد إقيل عنه 
ولا نعني بذلك الإله  بحسب الطبيعة، لهذا السبب ندعوها والدةصار واحدا مع الجسد 

 ."طبيعة الكلمة كانت بداية وجودها في الجسد أن
نرى وحدة المسيح وان  أنوُهبنا  أننالعل النعمة التي حلّت علينا بهذه العقيدة 

 أنذلـك   .نذوقها بالرغم من كونها تفوق كل قدرة على استيعابها في شعور المصلي
للسيد لابسـةٍ   إلوهيةإلى  نه يذهب في إحساسهأ إلاَّحي ولو ارتضى هذه العقيدة المسي

يختبر المؤمن  أنلصعوبة رهيبة  إنها. ما بإلوهيةإحساسه ببشرية متكاملة أو إلى  بشرية ما
هذا من الـوحي   .الناسوت واللاهوت متعاملين في شخصية تبرز مركبة وموحدة بآن

في السـيد   الإلوهةالشرق تتكثف فيه رؤية  إن .دنياناالمحض الذي ليس مثله شيء في 
ذقنا  إنناولعل تعليل ذلك  .على حساب بشريته وكأن الشرق مونوفيسي سيكولوجيا

ويلات الأريوسية في ما كانت عليه وفي ما مورست عقودا وفي ما انبعثـت في غـير   
 .حركة

مـا  أو  ،على نكهة نسـطورية الإنسان  المسيحإلى  وقد يكون الغرب ميالاً
زعة هي التي تفسر طغيـان  ـهذه الن أنوما من شك  .نه كذلكأاصطلح عليه على 

المرء لا  إنولقد لاحظت غير مرة  .عيد الميلاد في جانبه البشري وجوانبه الفولكلورية
  .من فم پروتستنتيالإله  ينتزع بسهولة عبارة والدة أنيستطيع 

هذه  .بلا استثناء كنيسةالإله  وقد يكون الشرق كله موحدا على عبارة والدة
ما قبـل  إلى  عدتمفإذا . تبحث في موقف نسطوريوس من العقيدة أنالمداخلة لا يعنيها 

بالأقل مرة عند نسطوريوس وقد صرح بعد الإله  الخلاف الأفسسي تجدون عبارة والدة
وق لأن الهيكل المخلالإله  العذراء القديسة هي والدة إن: "مداخلات يوحنا الانطاكي

 بإنسـان وليس من صحة للتأكيد بأنه كان يؤمن  ."فيها بالروح القدس اتحد بالألوهة
عن علاقة الناسوت باللاهوت يقول متخذا سـفر   .عادي استقر فيه الكلمة فيما بعد



كانت النار في العليقى والعليقى كانت النار والنار العليقى ولم يكـن  " ٢: ٣الخروج 
من قال في الاتحاد ابنا وإلها وربا كيف يمكنـه  : "عنده وفصل المقال" عليقيان وناران

وان يقول هكذا الإنسان  نه ثمة على حدة ابن وإله وان ثمة آخر هوإيقول  أنبفصلهما 
 ".ابنين

نسطوريوس لم يكن نسطوريا لإيمانه بوحدة  أنيجمع الأخصائيون اليوم على 
مـا   .ن ذلك عنى له الطبيعتينلأ إلاَّشخص المسيح وما كان قوله بالأقنومين في السيد 

 إكـرام  إنقلت لكم هذا لنخوض جدلا حول شخص نسطوريوس ولكن لأؤكـد  
 .ن إيماننا تاليا بالسيد المبارك واحدإواحد والإله  الشرقيين جميعا لسيدتنا والدة

نتجاوز حسـنا   أنولكن لم نستطع معا نحن الخلقيدونيين وغير الخلقيدونيين 
المشرق المسماة أشورية على صيغة معقولة فالتقت هذه الكنيسة  بالتاريخ لنلتقي كنيسة

في الحادي عشر من نوفمبر الماضـي   الكاثوليكية فأصدرتا بيانا خريستولوجيا مشتركاً
متحدان " واحدا وواحدا"يشكلا  أناللاهوت والناسوت وهما بعيدان عن  أنوصرحتا 

تبناه االله ليقر فيه " عاديا إنسانا"يس فالمسيح ل... في شخص الابن ذاته، ابن االله الوحيد 
والناسوت الذي ولدته العذراء مريم المغبوطـة  ... .وليلهمه كما ألهم الأبرار والأنبياء
إلى  ولهذا السبب تصلي كنيسة الشـرق الأشـورية   .كان دائما ناسوت ابن االله ذاته

العبـارتين   إنيستان واعترفت الكن" ومخلصنا إلهناوالدة المسيح "العذراء مريم باعتبارها 
 .الواحدالإيمان  ووالدة المسيح تعبران شرعيا وبدقة عن" والدة الإله"

وسمت الكنيستان نفسيهما شقيقتين وتعاهدتا على رفع كـل الحـواجز دون   
 .تحقيق الشركة الكاملة

يكـون   أنالشرق فوت على نفسه فرصـة   أنبحزن  ألاحظ أن إلاَّليس لي 
 .واحدا



 بتوليةالدائمة ال: ثالثا
والمجمـع  ) ٥٥٣(تدل العبارة على ما صار عقيدة في المجمع المسكوني الخامس 

وليس المجال هنـا للجهـر    .٦٨المسكوني السادس المنعقد في القسطنطينية السنة الـ 
إن ظهور الرب أقول  أنبالمولد البتولي الذي يؤكده متى وخلفياته غير انه يؤلمني  بإيماننا

آخر الفكر الغربي بما في ذلـك بعـض مـن    إلى  ره من حينينك أمربلا دور لرجل 
الكاثوليكية وكثيرا ما تلاحظ مماثلة بين نكران المولد البتولي ونكران حقيقـة   الأوساط
 .القيامة

والذهبي  وأثناسيوس، واقليمس السكندريدوام البتولية فيشهد له بطرس  أما
من دعم كتابي له قوة الترجيح  كان لا بدوإذا  ،اكتفيت بالعظماءإذا  الفم والنيصصي

الكبير فيأتينا من توافق يكاد يكون كاملا بين متى الذي يسمي بين النساء الواقفـات  
الـذي  ) .٤: ١٥(وبين مرقس ) ٥٥: ٢٧متى (يعقوب ويوسف  أمعند الصليب مريم 

هـل   .مريم هذه الأخيرة لا نعرف هويتها بالتدقيق .يعقوب الصغير ويوسي أميجعلها 
ولكـن في   .كلاوپا المذكورة في يوحنا؟ ولا نعرف هوية يعقوب الصـغير  هي زوج

 إخـوة صاحباهما مـن  ) يوسف أو(روايتي متى ومرقس عندنا اسمان يعقوب ويوسي 
 .غير العذراءإلى  يسوع وهما منسوبان

عندها لأن ما همني هنا  أتوقفلا الإيمان  هناك قرائن عديدة عند المدافعين عن
تمت مُسارة الإلهي  في عملية التجسد .الصوفيأو  بة اللاهوت السّريما أبني عليه مقار

: إليهـا هذا معنى كلام الملاك (مظلته  أضحت أنهابين البتول والثالوث القدوس بحيث 
الشكينة حلت عليها فصارت مسكن االله مع الناس ومقر  أنأي  ")وقوة العلي تظلك"

ولا تناقض بين هذا وقول  .ه الهيكل القديمالمجد لأنها باتت الهيكل الجديد الذي أبطل في
جسد الرب المماتِ المقام غدا هو  ."أيامبانيه في ثلاثة  وأناانقضوا هذا الهيكل : "الرب



أعلنت السماء مريم خيمة الاجتماع في بتولية ملكوتية الأبعاد، كنسـية   أنالهيكل بعد 
 .ن تذوق مريم خبرة زواجأوهذا كله يتنافى و .المعنى

منه إله وفريق منه مألوه كليـا لا   فريقٌ صارت مع ابنها وربها زوجاً أنفبعد 
العرش الإلهي، الأمر الذي يؤسس سـر رقادهـا   إلى  يعرف الهوى بات قلبها مخطوفا

 .وانتقالها وإقامتها في المجد السرمدي
وتؤسس رؤيتنا هذه على عرس قانا الجليل وعلى حالها عند قدمي المصـلوب  

من الآن لا  أني" .ورة عن المائدة الماسيانية التي تقوم بالخمر الملكوتيةفعرس قانا كان ص
" أبيذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت إلى  اشرب من نتاج الكرمة هذا

في حضـارة اوغاريـت في شمـالي     الآلهةوهنا الخمر كانت شراب  .)٢٩: ٢٦متى (
ا في الحياة الأبدية قائمـان في غـير   جدلية الإمساك عن الخمر هذا وتناوله إن .سوريا
  .الملكوت كانت له محطة على الجلجلةإلى  في قانا نحن مع توثب .حضارة

 في .يا امـرأة  أمهالسيد المبارك سمى فيهما  أنموقع الصلب إلى  ما يجمع قانا
قـد أتـت   : "وقبيل موته قـال " ما لي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي بعد: "قالالأولى 

لـذلك قـال    .ساعته الوحيدة هي ساعة المـوت  إن ."الإنسانمجد ابن الساعة ليت
 أنقالها لأنه كان ينتظر بعد لحيظات  ."يا امرأة هوذا ابنك: "للمباركة من على الخشبة
ما كان رمزا فيها صار  .هذا يقابل الخمر والماء في قانا الجليل .يخرج من جنبه دم وماء

عرس المسيح والكنيسة هذا الـذي تحـدث عنـه    فإنه قد تم على الصليب  ،هنا راهناً
 .أفسسإلى أهل  في رسالتهالإلهي  صراحة بولس

الكنيسة لن تكون عروسا مجيدة لا عيب فيها ولا غضن  أنكان السيد يعرف 
والخطيب، لغةً، مـن   .في ملكوت الآب غير انه خطبها لنفسه وهو العريس الكامل إلاّ

السماوية  أورشليمإلى  الأرضية أورشليمسيرة من لمافي هذه  .يتودد قبل اكتمال الزواج



 أمهالتي حفظت نفسها وجسدها كاملين للحب الإلهي، رأى في  أمهرأى المخلص في 
 .الله أماًصورة عن الكنيسة البكر وجعلها 




